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لعقود طويلة، أقامت الدول الأوروبية علاقاتها مع “إسرائيل” على قاعدة الدعم الاستراتيجي، متأثرةً
بــالإرث التــاريخي المرتبــط بالمحرقــة، وبالتحــالف مــع الولايــات المتحــدة، وبشبكــات المصالــح في مجــالات
الدفاع والتجارة والتكنولوجيا، فتمسكت تلك الدول بخطاب سياسي يؤيد “إسرائيل” في انتهاكاتها
وممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين تحت شعار “حق الدفاع عن النفس”، وتجنبت الإقرار بهذه
الانتهاكات والممارسات، إلا أن حرب غزة الأخيرة شكلّت نقطة تحوّل بارزة في مواقفها تجاه فلسطين،
إذ دفعت سياسات الإبادة الجماعية التي انتهجتها “إسرائيل” ضد المدنيين في غزة إلى بروز انقسام في

مواقف تلك الدول تجاه تل أبيب.

تجلّــــت ملامــــح هــــذا الانقســــام في اتجــــاهين رئيسين؛ دول واصــــلت تمســــكها بالــــدعم التقليــــدي
لـــ”إسرائيل” مثــل ألمانيــا، المســتندة إلى الشراكــات العســكرية والإرث الســياسي، في مقابــل دول أخــرى

كثر نقدًا وتقدّمًا، مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا. تبنّت مواقف أ

كثر الدول وضوحًا وجرأة في مواجهة سياسات “إسرائيل”، إذ وفي قلب هذا المشهد، برزت إسبانيا كأ
يــادة المساعــدات تخلّــت عــن التعــاطف الخطــابي معهــا ولجــأت إلى اتخــاذ إجــراءات ملموســة، مثــل ز

الإنسانية للفلسطينيين، إلى جانب الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

يــأتي هــذا المقــال ليــضيء علــى جــذور الــدعم الإســباني لفلســطين، مســتعرضًا أبعــاده المتعلقــة بــالإرث
يــة ودورهــا في صــياغة الخطــاب التــاريخي الممتــد منــذ عزلــة نظــام فرانكــو، وصــعود الأحــزاب اليسار
السياسي تجاه فلسطين، وإسهامات المجتمع المدني الإسباني في تعزيز وتجذير موقف إسبانيا الداعم

للقضية الفلسطينية.

يخي الإرث التار
لا يمكـن فهـم طبيعـة العلاقـات بين إسـبانيا وفلسـطين اليـوم دون العـودة إلى الإرث التـاريخي الـذي
شكل الأسس الدبلوماسية والسياسية لهذا التوجه، فخلال عهد فرانكو، عاشت إسبانيا عزلة دولية
بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة قربها من دول المحور، ما دفع النظام للبحث عن منافذ جديدة عبر

العالم العربي.

يـز موقعهـا يـد لكسر العزلـة وتعز في هـذا السـياق، بـرزت فلسـطين باعتبارهـا جـزءًا مـن استراتيجيـة مدر
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الإقليمي، إذ امتنعت عن إقامة علاقات رسمية مع “إسرائيل” ورفضت التصويت على خطة تقسيم
فلسطين، ما أرسى قاعدة لموقف إسباني متوازن قائم على الحساسية التاريخية والسياسية تجاه

القضية الفلسطينية.

كثر وضوحًا عبر خطوات عملية على الصعيد الدولي، مثل مع مرور الوقت، اتخذ هذا التوجه شكلاً أ
إدانـة الاحتلال الإسرائيلـي بعـد حـرب ، ورفـض اسـتخدام قواعـدها العسـكرية لإرسـال أسـلحة
يــر كــدت حــق الشعــب الفلســطيني في تقر كتــوبر ، ودعــم القــرارات الأمميــة الــتي أ خلال حــرب أ

ير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا له. مصيره واعتبرت منظمة التحر

مــع انتقــال إســبانيا إلى الديمقراطيــة بعــد نهايــة حقبــة فرانكــو، شهــدت الســياسة الخارجيــة الإســبانية
تحــولاً واضحًــا تجــاه القضايــا الدوليــة، لا ســيما القضيــة الفلســطينية، فقــد اكتســبت مواقــف دعــم
ية، التي أصبحت قوة فاعلة في صياغة الخطاب كبر من خلال تأثير الأحزاب اليسار فلسطين عمقًا أ
يز الدعم السياسي والدبلوماسي، يًا في تعز السياسي للدولة. وقد لعب الحزب الاشتراكي دورًا محور

. واستضافة رموز فلسطينية، ورعاية مؤتمرات سلام مثل مؤتمر مدريد عام

كما ساهم الوعي الثقافي والاجتماعي للمجتمع الإسباني، المرتبط بتاريخ الأندلس وروابطه الممتدة مع
العـالم العـربي، في تقويـة التعـاطف مـع الفلسـطينيين، ليصـبح موقـف إسـبانيا تجـاه فلسـطين امتـدادًا
ــاريخي متراكــم، يجمــع بين الاعتبــارات الأخلاقيــة والتقاليــد السياســية ويســتمر حــتى ــا لإرث ت طبيعيً

السياسة الإسبانية المعاصرة.

ية دور الأحزاب اليسار
يـة في تشكيـل موقـف إسـبانيا الـداعم لفلسـطين إلى مـا بعـد سـقوط تعـود جـذور تـأثير الأحـزاب اليسار
ـــاء هويتهـــا السياســـية ـــدأت إســـبانيا في إعـــادة بن نظـــام فرانكـــو في منتصـــف الســـبعينات، عنـــدما ب
والديمقراطيــة، ففــي تلــك الفــترة، بــرز الحــزب الاشــتراكي العمــالي الإســباني (PSOE) كقــوة رئيســية في

الساحة السياسية، حيث فاز في الانتخابات العامة عام  تحت قيادة فيليبي غونثاليث.

وقد منح هذا الفوز الحزب فرصة لتوجيه السياسة الخارجية الإسبانية، بما في ذلك مواقفها تجاه
كـــثر دعمًـــا للقضيـــة القضيـــة الفلســـطينية، فخلال فـــترة حكمـــه، بـــدأت إســـبانيا في تبـــني مواقـــف أ
الفلسطينية، حيث أيدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد جاء هذا التوجه مدعومًا

ية الأخرى. من قبل الأحزاب اليسار

، يــة يعــود إلى عــام ولعــلّ أبــرز الأمثلــة علــى أســاليب الضغــط الــتي اســتخدمتها الأحــزاب اليسار
عندما طالب حزب بوديموس وحزب سومار الحكومة الإسبانية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

وفرض حظر على بيع الأسلحة لـ”إسرائيل”.



إسهامات المجتمع المدني الإسباني
يــز الــدعم للقضيــة الفلســطينية، فقــد أبــدى طالمــا لعــب المجتمــع المــدني الإســباني دورًا أساســيًا في تعز
الإســـبان تقليـــديًا تضامنًـــا واســـعًا مـــع الفلســـطينيين، وكـــانوا ولا يزالـــون ينظـــرون إلى الفلســـطينيين
باعتبــارهم طرفًــا مظلومًــا يناضــل لاســتعادة حقــوقه وبنــاء دولتــه المســتقلة. وقــد عــززت الانتفاضــات
الفلسـطينية والاحتلال الإسرائيلـي المسـتمر منـذ  هـذا الانطبـاع، مـا دفـع قطاعـات واسـعة مـن
المجتمـع الإسـباني لتأييـد فلسـطين بطـرق مختلفـة، مـن الـدعم الرمـزي إلى حملات التوعيـة والمبـادرات

الإنسانية.

تجلّــت قــوة المجتمــع المــدني الإســباني في تنظيــم مبــادرات وهيئــات رســمية وغــير رســمية تعــزز حضــور
القضية الفلسطينية، مثل لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بفلسطين التي أنُشئت رسميًا عام
، ومجموعـة المنظمـات غـير الحكوميـة مـن أجـل فلسـطين عـام ، وشبكـة التضـامن ضـد
احتلال فلسطين (RESCOP) عام . وقد عملت هذه الهيئات على توثيق الانتهاكات، ونقل
صــورة الواقــع الميــداني إلى الــرأي العــام، وإقامــة مشــاريع إنسانيــة وتنمويــة في غــزة والضفــة الغربيــة،
يــز التعــاون مــع المنظمــات الفلســطينية، وإيصــال صــوت المجتمــع المــدني الإســباني إلى بالإضافــة إلى تعز

المنتديات الدولية، ما أسهم في خلق بيئة دعم متكاملة ومتواصلة للقضية الفلسطينية.

كمــا توســع هــذا الــدعم ليشمــل ميــادين غــير سياســية تقليديــة، بمــا فيهــا الرياضــة والفــن والتعليــم
ياضيــة عالميــة، مثــل الــدعوة لمقاطعــة مشاركــة والتكنولوجيــا، فقــد شهــدت إســبانيا حملات تضــامن ر
المنتخب الإسرائيلي في البطولات، وحملات فنية وثقافية تهدف إلى إبراز معاناة الفلسطينيين وتعزيز
التعاطف معهم، إلى جانب برامج تعليمية وورش عمل حول تاريخ وثقافة فلسطين. كما استُخدمت
الوسائــل الرقميــة والاجتماعيــة لتوســيع نطــاق الــوعي، وجمــع التبرعــات، وإنشــاء جســور بين المجتمــع

الإسباني والفلسطيني.

ختامًا، يتضح أن موقف إسبانيا تجاه فلسطين لا يُختزل في سياسات الحكومات المتعاقبة، بل يجد
كـثر رسوخًـا جـذوره في الـوعي الشعـبي والثقافـة المتراكمـة عـبر التـاريخ، ممـا يجعـل دعمهـا لفلسـطين أ

ية، حتى وإن تباينت حدّته باختلاف القوى الحاكمة. واستمرار
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